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أحمد أنس الحجاجي هو الكاتب الإسلامي الفذ الذي حظي بإعجاب الإمام البنا والإخوان المسلمين كافةً؛ لإيمانه بدعوته، واقتناعه التام بفكرته، وأسلوبه الفريد، وجرأته في الحق، ووضوحه وصراحته، فضلاً عن أدبه الجم وإخوته الصادقة.
إنه الأستاذ أحمد أنس الحجاجي الذي وُلد في أجواء الثورة المصرية المجيدة ثورة 1919م واصطبغ بصبغتها، وتنسم عبيرها، حتى غدا ثائرًا على الفساد، ساخطًا على الظلم، ينشد الكمال والفضيلة والحرية لبني الإنسان جميعًا، حيث ولد عام 1920 م الموافق 1338هـ.
أخذ أحمد أنس الحجاجي مكانه مبكرًا في صفوف الإخوان، حتى غدا مثالاً للجندي الصادق، فاصطفاه الإمام البنا- بالرغم من صغر سنه- ليكون سكرتيرًا خاصًّا له من سنة 1940م حتى استشهاد الإمام البنا عام 1949م.
لقد رافق الإمام البنا فترةً طويلة، وكان موضع ثقته والمؤتمن على الكثير من أسراره الخاصة، وقد وكل إليه العناية بابنه سيف الإسلام؛ لكثرة غياب البنا وتنقلاته وأسفاره خارج القاهرة، وظلَّ الوفي لشيخه الذي عهد إليه برعاية ابنه، فكان نعم المعلم والمربي.
الأخ الحجاجي من النماذج الكريمة التي تربت بمدرسة الإخوان المسلمين وانطلقت بقوة وعزم، تنشر الخير بين الناس وتعمل على هداية الضال، وتقويم المنحرف وتقريب الشارد وتعليم الجاهل، والأخذ بيد المظلوم وعون المحتاج والتصدي للظالم وتبصير الأمة كلها بواجبها نحو دينها، والأخذ بيدها إلى مواطن العزة والكرامة، والقيادة والريادة.
لقد كان للعلاقات الاجتماعية والصلات الشخصية والاتصال بجماهير الناس بالدعوة الفردية والخطابة العامة وتقديم الخدمات لذوي الحاجات، أثرها البالغ في كسب قلوب الكثيرين من الناس والتزامهم جادة الصواب، وانخراطهم في سلك المسلمين الملتزمين وتحملهم أمانة الدعوة وتبليغ الناس الخير، وهذا منهج كان الأستاذ الحجاجي يحرص على الوفاء به والنهوض بتبعاته ودعوة إخوانه إليه.
إن الأستاذ أحمد أنس الحجاجي ظل الصورة المشرقة للنماذج الكريمة التي تخرجت في مدرسة حسن البنا، في أخلاقه وسلوكه ونشاطه وتحركه وفقهه ووعيه، وظل الوفي لشيخه، الذي عهد إليه برعاية ابنه، فكان نعم المعلم والمربي الذي لم يدخر وسعًا في تنشئة الابن سيف الإسلام، وفق ما كان يتمناه أبوه الإمام الشهيد حسن البنا- رحمه الله .
كان الأستاذ الحجاجي كثير الحديث عن الإمام البنا، ومعجباً به غاية الإعجاب، يروي لنا على مدار الأيام القصص والوقائع التي واجهت الإمام البنا، ويذكر من صفاته وأخلاقه ما يحببنا فيه ويشدّنا إليه، ويقول عنه: إنه مجدد العصر وهو رأس المئة، لأن فيه من الصفات القيادية والأخلاق العالية والمواهب النادرة ما لا تتوفر في غيره من معاصريه.
ومع أن البنا لقي ربه شهيداً وهو في الثانية والأربعين من عمره، إلاّ أن الأثر العظيم الذي تركه، والذكر الخالد الذي خلفه وعم العالم العربي والإسلامي كله، لم يبلغه أحد من الدعاة المعاصرين رغم قصر عمر البنا رحمه الله .
ويؤكد الحجاجي أن قوة جماعة الإخوان المسلمين تكمن في عبقرية البنا، لأنه كان أهم شيء في الجماعة وليس فيها من يقاربه أو يدانيه، فقد سبق زمانه وفاق أقرانه وكان فريد عصره ورجل أمة.
ومن هنا أدرك المستعمرون خطورته على مصالحهم الاستعمارية فأقدموا على قتله في شارع من أكبر شوارع القاهرة، وهو شارع الملكة نازلي بأيدي عملائهم المرتزقة، وحالوا دون إسعافه، بمنع الأطباء عن نقلهم الدم له، حتى لقي ربه شهيداً يشكو الظلم والجور والبغي والعدوان {وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَن يُؤْمِنُوا بالله الْعَزِيزِ الْحَمِيد} (البروج: 8).
إن الأستاذ الحجاجي، يتميز بصفات الجندية بكل ما تحمل من معان، وبالطبيعة التنفيذية الحيّة، التي تبادر إلى العمل دون إبطاء أو تراخ، وبالأخوة الإسلامية الحقيقية، التي تسقط من حسابها كل الروابط العرقية واللونية واللسانية، وتقيم مقامها رابطة الدين، وتؤكد في واقعها التكافل والتراحم والتواد والتعاطف مع كل من يقول لا إله إلاّ الله محمد رسول الله خاصة مع العاملين في الحقل الإسلامي والسائرين في ركاب الحركة الإسلامية المعاصرة.
لقد رافق الأستاذ الحجاجي الإمام الشهيد حسن البنا مدّة طويلة، وكان موضع ثقته والمؤتمن على الكثير من أسراره الخاصة، وقد وكل إليه العناية بابنه سيف الإسلام، لكثرة غياب البنا وتنقلاته وأسفاره خارج القاهرة.

بعد حياة حافلة بالجهاد والتضحية، لفقت أجهزة الأمن المصرية في عهد جمال عبد الناصر للأستاذ الحجاجي قضية قلب نظام الحكم مع نجل الإمام الشهيد الأستاذ أحمد سيف الإسلام، وحُكِمَ عليه بالسجن عشر سنوات قضاها في سجن مزرعة طره السياسي، وبقي في السجن حتى عام 1974م؛ حيث أُصيب بالمرض، ونُقل إلى مستشفى القصر العينى؛ حيث وافته المنية.
